للإمام المجدد 
الشبخ محمد بن عبد الوهاب 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على نبينا محمد . وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
أما بعد : 
دَكَرْنَا أنّ المُضَيّفِ رحمه الله تعالى لقا ذَكَرَ الشّته الثلاث : وتصً أنّها هي 
أكبر ما عندهم , أكبر ما عندهم ليس من جهة الحجة , وإلا ليس عندهم 
حجة ولكن أكثر ما تتوارد عليه الألسنة , أكثر ما يَحْنَّجُو نَ به هو هذه الحجج 
الثلاث - الشّبه الثلاث - : وإلا ليس المُراد أنّها حُجّة قويّة في نفسها , أو 
كما سيبأتي أنه سيّصِف بعض الحُجج أنّها أعظم ما عندهم من الحُجة الرابعة 
أو الشّبْهَة الرابعة تضاف إلى هذه الثلاث . إِدّا قوله : ( هي أكبر ما عندهم 
) لش الما لك م حت َو الدلتق 2 هنما عن حبك الستوع والكدرة 
حيث يتناقلها العوام وكذلك عُلماء الشّيزك . 
ريثم شَرَعَ في ما هو أَحَفٌ من تلك الل و لشم الي لسر 
متتلقة بعفهوم الغعاذه . ولذلك الخلط الدد بف عد المشرك انها يفع عن 
جهة المفاهم الشرعية للعبادة وللءو حيد أو للشرك ؛ هذه لها معاديى 


تك 


شرعية وحينئذ لا بد من الوقوف معها » فإذا حَصَلَ الخَلل فيها حَصَلَ الخحَلل 
في العمل ولا بد . من لم يفهم التوحيد على الوجه الصحيح شاء أم أبى لا 
بد وأن يقع في الشرك ؛ كذلك إذا لم يفهم الشرك على الوجه الصحيح 
حينئذ سيقع فيه شاء أم أبى , ولذلك قال هنا : ( فإن قال : أنا لا أعبد إلا 

الله ) كلّ يَذّعِي أنه ليس بمشرك وأنه ليس بِعَايدٍ لغير الله تعالى ؛ وهذا 
عه غلم العفهوم الزائغ الذي وقع عندهم »2 وهو مفهوم العبادة القاصر 
٠‏ ولذلك قال : ( وهذا الالتحاء إليهم: ودعاءهم ليس بعبادةٍ ) يعني الذبح 
والاستغاثة بالأضرحة والأموات والقُبور والنْدُور لها والأموآل ونحو ذلك . 
هذه ليست بعبادة » مع قوله : ( أنا لا أعبد إلا الله ) هذه قضية كلية ( ل" 
أعبد إلا الله ) منقوضة بما بعدها » وهي مُوصِلَّة إليها ٠‏ منقوضة بما بعدها 
والثانية مُوصِلَةٍ إليها , لأنه تَقَرَّرَ عنده أن الالتجاء إلى الأموات والأولياء 
بعبادة , إِذَا ينبني على هذا أنه لم بَعْنْد الا الله» ولذلك (, قال: انا لا 

أعبد إلا الله ) لِمَا تَقَرَّرَ عنده من أن الالتجاء والتوسل والتَشَفّعِ بالأموات 
ودُّعاءهم ليس بعبادة ؛ حينئذٍ فَهِمَنَا مَغزى هذه الشبهة وهو أنّ دّعاء 
الصالحين ليس من العبادات حينئذ صَرْفُ الدعاء للأموات لا يعتبر شِركًا , 
حينئذٍ لا بد من سؤاله عن معنى العبادة . ولذلك المصنف هنا قَدّم مقدمة , 
وهي الانتقال من المُتّفق عليه إلى المُختلف فيه . لأنّ المُصئف فيما جرى 
عليه من هذه الشْبّه من حيث الإجابة قد لا يسلك مَسلك المُناظر المُجادل , 
داعا قد شهز إل عتلك المعلم والموجة. وغهذاعر رحقك من آرادان 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراجع من قبل 
الشيخ د 


007 افصيلهة السبيحخ احمفد بر عفر الجاره.. 


يدعو إلى الله تعالى أن يَرَحَمّ العبّاد . حينئذ إِدَا احتاج المقام إلى الجدل 
والمناظرة كان كذلك , فإِدًا ظهرٌ الجَهْل من نفس الشخص الذي يُجادل 
در راف 062 2 0 الذي لا حلم وه يحضل 2 الخير من حيث تعليمه 
و رشاده , حينئذ مباشرة ينتقل إلى كونه مُعَلْمَا شا رخًا لحقيقة التوحيد 
0 الشّرّك والتحذير منه ٠‏ لذلك يأتي كثيرًا معنا : "فَبَيّنَ له كذا" , ٠‏ "فَبِيْن 
له كذا" . هذا ليس من شأن المُجادل والمُناظر , وإنّما هذا هذا من شأن المُعلم 
والمُوجّه » حينئذ لا ل أن يُقال هذا وهذا , لأن المُراد هو الوصول إلى 
الحق , القوانين والقواعد والأصول التي وَصَعَهَا أرياب المُناظرة والجدّل 
ليست بأمور توقيفية وليست مِمَا يوقف معه ولا يَتَعَدَاهِ . ( فإن قال : أنا لا 
أعبد إلا الله ) قُلنا ل ا ا كل ا 1ك رت 
منه فَرّدٌ من أفراد العبادة لغير الله تعالى , ( لآ أَعْبْدٌ ) تقى العبادة لغير 
الله تعالى وَأنْبَتَهَا لله تعالى وحده دون ما سواه ؛ نقول : هذه قضية كُلَيَة 
تحتمل الإصابة 4 تكون صادقة وأن تكون كاذية ونحن نقول بالنثاني أنها 
1 كاذبة لماذا ؟ ' 
لكونه أثبت نوعًا من أنواع العبادة لغير الله تعالي وإن لم يسمه عِبَادَةً . 
) وهذا الالتجاء إليهم 4 ودعاءهم ليس بعبادة ( إِذَا مصضمون هذه الشبهة 
الرابعة أن دعاء الصالحين والالتجاء إليهم ليس عبادة لهم ؛ والدعاء 
والطلب ليس بعبادة » قال المصنف هنا الجواب : ( فقَلْ له : أنت تُقِدٌ أن 


تك 


الشريط الرايع عشر 


الله قَرَضّ عليك إخلاصُ العبادة وهو حَقُّهُ عليك ؟ ) وهذا أمر مُتَّقَقْ عليه 
المتفق 


بين الخصمين أو أَمْرٌ مُختلف فيه ؟ الأول ٠‏ ولذلك يَحَصّل النُّدَرّجِ في ذكر 

عليه » ثم يُجعل دليلاً على المُختلف فيه ؛ وهنا فَرْضْ العبادة أو 

فَرّضْ إخلاص العبادة لله عز وجل هذا مُنَّفَقُ عليه بين الْحَصْمَيْنِ » حينئذ 

الصورة التي وَقَعَ فيها النزاع » هل هذا الالتجاء ا الأموات هل هو 
عبادة أو لا ؟ 


و إن 


حينئذ تَتْفِق أَنْ إخلاص العبادة فَرَّص »؛ ثم ننتقل إلى أنْ هذا الالتجاء 
عبادة . فتجعل الأول دليلآً على وجوب إخلاص الدعاء لله عز وجل . 
ُقَرَر قاعدة وهي أن إخلاص العبادة فَرّضَ دحدا ملهو عله المشرك 
يقول : نعم , الصلاة لا نَصّح إلا بإخلاصها لله عز وجل ؛ وكذلك الصيام 
والجج ونجو ذلك وسائر العبادات . هذا أمر مثقق مَتَفَق عليه . لقوله تعالي : لا 
وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتَقَاء [ 1 البينه : 5] , [) ألا لله 
لك : 13 م علدة : كل عبادة لا 
تصح إلا بإء . يقو : نتم . تع تدقف إلى تقرير أن هذا الالتجاء الدد 
يكون عند الأضرجة ودّعاء الأموات عادة : تلرم الخصم با 
عبادة » ثم نجَدٌ | 


لتسليم بأنّه 
عليه وهو إخلاص العبادة لله فنقول : هذا الدعاء 
منك 


شيرك لماذا '» 
لأنك لم تخلص العبادة لله » 1 الدعاء عبادة كما فَرَّرَنَاْ 


. ( فقل له : 
أنت تُقِرُ أن الله فَرَّضّ عليك إخلاص العبادة وهو حَقُّهُ عليك ؟ ) وعرفنا 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي اتات" اتطاك 


يَنَوَجَّهَ المُكلّف بأعماله كلها الظاهرة والباطنة لله عز 


الخلا ار سدطة 
وجل دون ما سواه ؛ كُلّ عبادة لا تَصّحَ إلا أن تكون لله جل وعلا , هذا مُتّفَق 
وأنه ررض في كل عبادة للنّص الذي 


عليه , وهو إخلاص العبادة لله . 
دذكرناه من الكتاب ول ا ا م لا لس رار وجوب 

. تلجأ إلى المختلف فيه فنقول ال 1 

ل : هذا 


إخلاص كل" عبادة لله 
الله عز وجل قال : || ادْعُوا رَبَكُمْ [] [ الأعراف : 55] . 
أمر . كما قال : [| وَأَقِيمُوا الضَّلاة |] هذا أمْر . كما قال : [) وآنُوا الرّكَاة [] , 
لا قَمَنْ شَّهد مِنْكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصْمْةُ |] [ البقرة : 185] ؛ | كيب عَلَبكُمْ ‏ 
[ البقرة : 183] » نقول : هذه كلها أوامر تقتصي أن ما دَلَى عليد من 
الفُروض والواجبات ؛ وإذا كان كذلك حينئذ صار عبادةً ؛ هل نَمَّ هرق بين 
قوله : |] وَأَقِيمُوا الصَّلَاة || وفوله : |] اذَعُوا وَبَكُمْ [] ؟ الجواب : لا . 
حينئذٍ الصلاة فَرَضُ وهي عبادة ٠٠‏ ادْعُوا رَبّكُمْ |] هذا أمر وَيَقْتَضِي أنّ 
المأمور به وهو الدعاء أن يُكون عبادة , فَإِدًا دَعَا ره في حاجة ماء هل 
يَصدّق عليه أنه عَبَدَ رَبَهٌ ؟ نقول : هو مكلت تعدا كما سيادث , 
حينئذ يُقَالٌ له : إِذَا ا إل جا ل ات ايه د قم 
بأنّها عبادة » إذا سالت رَبك إيّاها . هل هي عبادة أو لا ؟ 


ستلرة الْحَصم أن يفول :انها عنادة” 


ل + اتلك 


0 غادة؛ وحن أ 
لي عو ع الوم والأموات . ( فإدًا قال : 
ا عر قم لأن الله تعالى فَرَضَ عليك اخلاص العبادة ٠.‏ 
ففّل له : بيْنْ لي هذا الذي فَرَضّه عليك وهو إخلاص العيادة لله وهو حَفُهُ 
عليك ) ؛ يعني تطلب منه أَنْ يُفَسْرَ لنا العبادة , لأنّ الشبهّة قائمة على 
خَلل في مفهوم العبادة : فَشّرٌ لنَا هذه العبادة ؟ : أنت تقول بأنّْ الله 

تعالى أوَجَبَ عليك إخلاص العبادة » ما هي هذه العبادة ؟ 

: كما يقال بأن الله تعالى أوجبّ عليك الصلاة » ما هي هذه الصلاة ؟ , 
أوجبّ عليك الصيام ما هو هذا الصوم ؟ الحج ؟ الزكاة ؟ .. إلى آخر تلك 

العبادات , لا بديمن حقائق شرعية , لا بد أن يُعَسَْرَهَا لأنّ من شَرّط 
التكليف في المُكلف ان كون معلوعًا ٠‏ لا بد أن يكون مَعلومًا ( فهذا 
شَرّط ) : فإنٌ لم يكن مَعلومًا انتقى التكليف , لأئه من نكليف ما لا يطاق , 
. وهو مُحال . كيف يَأمُر الله عز وجل بصلاة ] وَأَقِيمُوا الضَّلَاةَ [] نم لا 
يُبيُنها » هذا مُحال أن يَقَعَ ٠‏ لماذا ؟ لكون الصلاة مأمورًا بها لا بد من إِحْدَاتْ 
: لا بد من فغل , لآ بد من أقوال ٠‏ ما هي هذه الأقوال ؟ ماذا يصنع ؟ ماذا 

يفعل ؟ لا شيء , حينئذ نقول : الأمر وجوده وعدمه سيواء ولا تكليف 
بمُحَال , فإِدًا أُمَرَ بالعبادة قال : || وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُو اللّة (1[ البينة : 5] . 
إِذَا عامورون بالعبادة .» وقال 1 وَمَا خَلفتٌ الجنّ وَالإإئنس إلا لِيَعَبْدَونِ | 
[ الذاريات : 56] . 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم 8 من قبل 
الشيخ 


.. فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


لالس ون الع لالع لالس بي مص ص لصب يعن الله لقي 
حينئذ نقول : ما هي هذه العبادة »؟ قشيرها ؟ 
فلا يخلو حالم من واحد من ثلاثة أحوال : 
٠ |‏ إما أنْ يقول : لا أدري . 
٠‏ وإما أن يقول : أدري : أعلم «حينئذٍ هذا - صنفان - أي الثاني ( في 
خالة أنه يدرى ) : 
لان ادها عت دهم د دلت عقاها ٠‏ لأئه لو 
فَسَّرَهَا تفسيراً صحيًا وَاقَقَ فيه الشرع لما جَعَلَ الدعاء - دعاء الأموات - 
ليس بعبادة , 
- وإمًا أن يفقسرها تفسيرًا خاطئًا فيّقعٌ عنده خَلل في مفهوم العبادة . 
وهذا الذي هو يكون معنا هنا . 
إِذّا لا يخلو من ثلاثة أحوال : 
الأول : إمَا أنْ يُفسْر العبادة ساح اس مز لاه ف دل 
الالتجاء إلى الأموات ودُّعاءهم ليس بعبادة . 
الثاد.. : واما أن يقول : لا.أدري . وَيكرْ عليه : كيف تتكر بسنا لآ تدرية ؛ 
لأنه تنكر هو ما أَوْرَدَ الشّبْهَة إلا من أجل الإنكار على من دَعَاهُ إلى 
التوحيد ؛ بل ويدّعي ( أنا لا أَعْنْدُ إلا الله ) , كيف تقول : ( لا أعبد إلا الله 


ل + اتلك 


ا ا ا ل ل 


الثالث : أن يُخطئّ في تفسيرهاً , وهذا هو الذي أقَام عليه صاحب هذه 


و و2 
بتّنَ له المُصَنفٌ العبادة بمتالين لا" ئَرَكَ التعريف لأثه لا يسن في 
هذا المقام ,. لأن غالب هؤلاء جُهَال لا يَعيرفون معنى العبادة » ولا يتعرفون 


ععدن "لا إلك إلا الله" و النوحيد . ولا تَفَرقون ييز الاله والرت : ولا 
ا لتر ا ا الجر جا 3 
الأمور » وإنما لجأوا إلى أقوال من سَُبَقَهُم ومن أضّلَ لهم هذه المسائل , 
وصاروا كالببغاوات يَرَدَدَونَ ء مأ وَجَِد في الكتب تلك . 
قال : ( فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها ( يعدي فإذا كان لا يعرف - 
وهذا أولى - العبادة ولا أنواعها » لأن العبادة لها أنواع : العبادة قد تكون 
بالقلب » وقد تكون باللسان , وقد تكون بالأعمال - الجوارح - . ولذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية عَرَّهَهَا من حيث المعنى الاسمي بأنّها : " اسم جامع 
لكل ما يحبه الله " , "لكل مَا" هذا يَعْمٌ عمل القلب كالخشوع ؛ والخوف , 
والرجاء .. ل وبعم مُّقول اللسان ؛ فعل اللسان ويسمى فعلا 
كالذكر .. ونحو ذلك وقول لا إله إلا الله : ويَعْمُ كذلك فعل الجوارح كالركوع 
ال 9] . وجو دلك. حر اسم جامع لكل عا بحية الله 
در صات من 0 والأعمال الناطنة والظاهرة " . "الباظنة" الني مُجلها 


توفع فصله الشيخ أحمد بن عمر الحازمي الاكاكااة للك 


ل ل ل كك كك كك لاك ل ل كت ل كت نا كت نك كن تاك فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
مس همي ع لي اس لصيو 


القلب و "الظاهرة" التي مَجَلّهَا الجوارح ب وَنَمَّ تلارّم بين العِبَادَنَئِن 
الظاهرة” والباطنة ؛ إِدْ لا يْصِح أن يُقَالَ 1 الباطنَ قد أقامت وحَلَّتَ 


بالقلب دون وجود خريها على الظاهر, هذا محال كما تشيادى في كلامه 


في آ< خر الكتاب على مِسألة الإيمان , ( فَبَيْنَهَا له بقولك ا 
( بالمنال ) لما انعو 


َتَكُمْ [ ) » اخبار المُصنف ( 1 اذغوأ يكف ا ) يعني 
خَالِقَكُم ورازقكم ومدبر أموركم ومصرف شؤونك م (] اذعوا رَبكمْ [] ): ( 
'] رَبَّكُمْ || ) هذا مفعول ل به هنا ء حينئذ الد عاء مَحَلّهُ أ أن يصرف للرب ( 
|| تَصَرّعا وَخْفْيَةَ [] ) » وقُلنا : اختار المُصثف هذه الآية دون غيرها لأنّها 
تخص عبادة الدعاء » إذ ينكر هذا المُشرك أن يكون دّعاء الصالحين من 


العبادة ؛ وهذا لو فنأ حديث النبي| !| « الدعاء هو العبادة » لكفَانٌ , « 
الدعاء هو العبادم »> هذا الحديث حره أحمد وابو داود والترمذي , قال 
'الحافظ : سَنَدّه جَيْد حديث النعمان بن بشير . (] اذدْغُوا رَبَكُمْ تصَرّعاً 
حْفْيّةَ إ] ) هذا فيه الأمر ا ات الدعاء عبادة هذا كم . 
إذا العبادة من ضوائطعج] المُتّقَق عليها بين أهل العلم - أهل السنّة 
والجماعة - : 
أؤلاً : أن ما أَمَرَ اللمِ نعالى به فهو عبادة , سواء كان أمْر إيجَاب أو اهر 
اسيكتات . كل أغر أمر الله تعالى به عباده لائه مما بحنه و برضات 
َلِيسَ كذلك ؟ اسم جامع لكل ما بْحِنهُ الله ؛ وهل بَأمْر الله تعالى يما 


ل + اتلك 


الشريط الرايع عشر 


بنخضه ؛؟ الحواب ؛ لا , وائما نامر يما بَحِنة . ]ذا تتتت المحئة بكونه قد 

أْمَرَ به » أليس كذلك ؟ . 

ثانياً : كذلك إذا أثتى على الفِعل نفسه . 

قالنًا : ا 0 وَبشْرٍ الضَّايرِينَ |] [ البقرة : 155] 0 

0 هذا المقَاء حت تلق الات ا 0 

الصَّابِرِينَ || » ( الرَّاكِعُونَ السّاجدونَ || [ التوبة : 112] .. إلى آخره , 
نقول : هنا الثناء إنما وحَّهَ للذوات هذا الأصل فيه , (| التَّائْبُونَ (| نقول : 
هنا وُه للذوات ؛ الثناء محله الذوات لِمَ ؟ لدّاتهم أنفسهم دون وصضف 00 


بصفة الورع ؛ الخشوع .. إلى آخره . إِذَا تَنَاءٌ على فَاعِلِيهِ لِمَا قام بهم من 
إلوَصّف الدى اش منه اسم الفاعل , "صَابر" اسم فاعل من الصيّر ؛ إذَا 
َنْنِي عليهم لكونهم قد صبروا , فنقول ]الل علد إن لمر ]6 
كذلك لو رُنّبَ نواب في الدنيا أو في الآخرة , 
هنا قال ا ادعوا ركم )١[‏ أمر به فتقتصى حشر أث يكون الدعاء 
عبادة » ويويده الحديث السابق حديبت نعمان بن بشير « الدعاء هو العبادة < 
ا 0 تَقَرّرَ أن الدعاء عبادة أو بهذه الآية . فإدًا 
اخلية بهذا فقُل له : هل هو عبادة لله تعالى أو لا ؟ 
إن قال : لا . كابَرَ فَانْقَطعَتْ المُناظرة والمُجادلة . 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراجع عن قبل 
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إن قال . 22 ولا إن مسلكء لاب بشول ‏ لا عرق ان فولكه شال زا 
ادْعوأ رَبَكُمْ 1 ) » وبين قوله : ( وَأَقِيمُوا الضّلَاة وََنُوا الرَّكَاةَ || . لماذا 
: الصلاة فرض و واجبة ؟ لكون الب أَمَرَ بها ؛ وقد أَمَرَ كذلك بالدعاء , 


حدر بلرم الخصم فيقول : نعم . ولذلك قال 0 : نعم ) 
"لا بد" لآ قرار ولا محيص أن يقول : نعم . لأنة لو قال : لا . علمنا أنه 
صاحب هوى وأنه ما أراد إلا الشرك بعينه وما أراد الحق , فالمناظرة حينئذ 
تنقطع معه ؛ فلا بد أن يقول نعم ( والدعاء من العبادة ) . ( والدعاء مخ 
العبادة ) ( والدعاء هو العبادة ) وهذه جملة استطرادية تؤكد ما سبق . 
( فقّل له اف رت ا عاد ) لات ولد ان فشر أنه ]نا دعا هات 
قد عَبَدَه » هو الآن النزاع معه ليس في كونه يرفع يديه يقول : اللهم 
أدخلني الجنة . هذا يُقِرٌ بأنه عبادة , وإنّما الذي يفعله مع القبور والأضرحة 
هو الذي أخرجهم » هو لا يُنكر أن الدعاء عبادة إذا دَعَا ربّه وحده » هذا 
محل وفاق », إذا سَجَدَ قال : ربي اغفر لي وارحمني وعافني . هذا يُقِرٌ بأنه 
عبادة ولا نزاع معه في هذا النوع ‏ وإنَّما النزاع معه في كونه يَقف أمام 
الضريح والقبر فحينئذٍ يُلتجأ إليه ويدعوهُ ويقول : هذا ليس مِثْلٍ ذاك , 
فيقرق بسن 1 4 ولذلك أَلْرَمَهٌ هه هنا الشيخ بأمر إذا أَفْرَرَت أنه عبادة 
..الدعاء من حيث هو عبادة للة غر وجل ( ودَعَوَت الله ليلا ونهاءًا حوقًا 


ل + اتلك 


وطمعًا ) يعني تَحَشّقَ فيه أدب الدعاء , ( ثم دعوت في تلك الحاجة نبيّا أو 
غيره ) غير النبي من مَلَكِ وغيره » الحاجة واحدة وَالمَدْعْوَ مختلف ؛ دعا 
الله تعالى ليلاً ونهارًا خوفًا وطمعًا أقرٌ المُشرك بأنّهِ عبادة , دَعَا تلك 
الحاجة نفسها نبي أو غيره ٠‏ حينئذٍ يُقَالٌُ له ( هل أَشْرَكْتَ في عبادة الله 
غيره ) أم لا ؟ 
ُلْرَم أنْ يَقُولَ ماذا ؟ نعم , ( فلا بد أن يقول : نعم ) لأن عين الشيء 
المطلوب من الله تعالى ومن النبي أو غيره مِمَنْ أشرَك به ربّه هو شيء 
واحد . لو قال : "رب اغفر لي" , ثم وَقَفَ عند القبر وقال : "يا عبد القادر 
اغفر لي" شيء واحد , الاول ' رب اغفر لي" عبادة او لا ؟ يقول : عبادة » 
عَضْت عنه يقول : عبادة . طيب "يا عبد القادر اغفر لي" ؟ هو غَيْنَهَ . هو 
يقول : ليس بعبادة . نقولي : هذا تفريق بين متمائلين ٠‏ هل أشركت في 
تلك العبادة التي سَألت ربّك تلك الحاجة وَألحَحْتَ عليه وصرَفْتهَا لذلك 
النبي أو ذلك الضريح هل أَشْرَكْت أو لا ؟ 

الفعل واحد : والحاجة واحدة » وإنما اختلف الْمَدْعُوْ » حينئذ نقول : لا بد 
وأن يقول : نعم , أنّه أْشْرَكَ - اعترف - » لأنّ عَيْنَ الشيء سَألهٌ الله عز 
وجل ودَعَاهَ خوفًا وطمعًا ليلا ونهارًا ؛ نم تَوَجَّهَ به إلى غير الله في الحاجة 
بعينها نفسها , أمَا شيء آخر يمكن أن يِلنيس عليه يقول : لا , هذا شيء 
رفاسي الكن تشيل له بعال واحد :رب اغفرل.؟ هدادعاء رشك 
سوال الرب حل. وغلا و طلب المغفرة : لو قال : "نا عبد القادر اغفقر 
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اللا ال ا واس 20 
لي" . نقول : هذا عين تلك الحاجة , إذّا أشركت بربك غيرّه وهو عبد القادر 
الخبلات. 
( فل له : قال الله تعالى ) ولذلك بُقَالٌ له أيضًا : أنت إذّا دَعَوَتَ ربك 
على جهة العموم , هل عَبَدْتَهُ أو لا ؟ أنت تدعوه في سجودك » وتدعوه في 
فقُنوتك ٠‏ هل عبدة ه أو لا ؟ : نعم عَبَدَنَهَ عي طيب نفس العبادة هذا الدعاء إذا 
صرف قُنَهُ لغير الله تعالى أبّا كان ذلك الْمَدْعُو ٠‏ هل عَبَدَنَهَ أو لا ؟ قطعًا 
ستفول : عندئة . حبتر تلرم بالحجة . 
مثال آخر وهو النحر - الذبح - , وهذا يَكْثْر عند أهل القبور - أصحاب 
ز !]1 الكونثر : 2] ) أي 


الأضرحة - » ( قال الله تعالى : لا قَصَلٌ لِرَبّكَ وَائْحَرْ 
نه حَضّهُ هنا قال : (0] فصل لِرَتكَ |] ) الصلاة تكون 


انحر لربّك لا لغيره , لأنه 1 
لمن ؟ أولاً الصلاه عبادة لقوله : "عل " هذا آثر , والأمر تقنصى الوحوت 

هذا الأصل أو إن شئت قُلْ 0 مأمور به فهو عبادة . قال | 
ا ا 0 0 
0 . قتا ال ل 0 

ات الذين فَالُوا رَثنَا اللهُ ثم اسْتَقَامُوا ‏ ؛ 0 قالوا و 


بتوحيد الربوبية فحسب ؟ لا : قالوا : 
عَلَيْهمٌ لا [ فصلت : 30] حينئذ الرواب الترئب لمن ألى 


ل + اتلك 


0 
6 


نوا 
5-7 ع 


بتوجيد الإلوهية ؛ فإذا جاء الربٌ لوحده - لفظ الرب - يُفَسَّر بالمعبود » (] 
قل أَغْودُ برَثّ التاس 


* مَلِكِ النّاس * إِلَهِ النّاس | [ الناس : 1 - 3] اجتمعا 

إِذّا افترقا ٠‏ طيب وأما إذا فيل ؟ : الإله هو الله . هذا واضح أنه يلزم منه 

الربوبية » هنا قال : ( [] فَصَلُ لِرَيّكَ [] ) يعني لمعبودك . إذَا لا صلاة إلا لله 

تعالى , فلو تَوَجَّهَ بالصلاة لغير الله ماذا حصل ؟ أَشْرَكَ بالله ‏ هذا واضح و 
الكُلّ يُسَلْم به , 

ل 2 عأ ل رم 1 2 ارط 7 ]دن 
زدنًا لرّبك ؟ تُعَدّر أو معتى ؟ من جهة المعنى أو التقدير ؟ هاه يا نحاة 
البمصرة معني أو تشر ب > 
الاثنين ؟! لا , قد يكون التقدير تقدير معتّى » وهذا ذكرناه في أول باب 
واعراب ( غير واضح ) . فحينئذ بُقال : (0] فَصَل لِرَبّكَ وَائْحَرْ ] ) (٠١‏ ا فَصَلٌّ 
لِرَبّكَ () ) ( [] وَائْحَر ز[) لربك , ٠‏ حصل تَتَازْع , 00 من لذ يسدر ط تدم 
العَامِلين حصل : تتازع ؛ أعْمِل الأول كدر للثاني ؛ وإنّ فلنا بانّه لا تتازع 
إلآ إذا تَعَدّمَ العاملان "قصل وَانْحَرْ لِرَبُكَ" هذا التنازع » هذا الصحيح "قصل 
وَانْحَرَ لِرَبكَ" » جينئذ يُقدَّر هذا إما للآاول أو الثاني : يعني يُعَلّق بالأول, أو 
بالثاإني ( [) فَصَلُ لِرَنْكَ | ) وتُقدّر للثاني ( [] وَانْحَرْ (] ) » أو " وَانْحَرْ لِرَبَكَ" 
تقدر للأول إِذَا من باب التقدير , "وانخّر لِرَبكَ" لا بره » يعني لمعبودك . 

0 ا شد ارد رن تك 


ز[] ) القول فيه كالقول في ( 


الع كاد في الأساحب والهدت تقول عنادة أو ل ندم عباده لا 5 


لأنه امتَتَلَ ا اسل ل 0 
عيد وذبح ضحية , حينئذ نقول هو مُتَقَرّبٍ لله عز وجل بهذا الدبح . عبادة 
أو لا ؟ عبادة » طيب , نفس الفعل فَعَلَهُ مع القبر صار المذبوح له ليس 
الله عز وجل ؛ وإنما نبي أو غيره من الأولياء » حينئذٍ نقول : كما عَبَدَتَ 
ربّك في الأول بالذبح مُتَقَرَبًا إليه » فقد عَبَدْتَ الثاني - الولي - بالذبح 
مُتَقَربًا إليه ؛ هل بينهما فَرّق ؟ الجواب : لا ؛ لذلك قال هنا الشيخ رحمه 
الله م ا ا ا 1 نقم , 
( فلا بد أن يقول : نعم ) عبادة , لأنه امُتَتَلَ كما امْتَتَلَ ( | فصل لِرَبِّكَ [] ) : 
كذلك ( | وَانْحَرْ [] ) لربك , فإذًا نَحَرَ لله عز وجل عبادة أو لا ؟ عَبَدَهٌ قطعًا . 
( فقلٌ له : فإدًا تَحَرْتَ لمخلوق ) تَقَرَبْتَ لذلك المخلوق لد - إراهه الدم 
0 : عَبَدَهُ الا ل ساس عم لس ل 

س فحسيب , هي وَصف تَعَلَّقَ بفِغْل الفاعل وبقلبه » حينئذ نفس 
انا ال لس لت ل سل ع ار ره سي لول قد 


ل + اتلك 


عبدت ذلك الغير . وأشركت في عبادة الله تعالى غيره . حِيتَئذِ يُلْرَمِ . ( هل 
شرك في هذه العبادة عَبْرَ الله ؟ فلا بد أن يقول : نهم ) هذا الحوات 
: العبادة هي ما أُمَرَ الله تعالى 


الأول . يَفَشَّرَ له حقيقة العبادة فيَقَال 
به الدعاء . فالدعاء كله لله . فلا يجوز أن يُقال إذَا 


ل ا 
رفغت يدنك لربك وسالت الجنة وطلت المغقرة والرضوان عَنَدت رلك » 
وإذّا جئت عند القبر وفعلت نفس الفعل ليس بعبادة . نقول : هذا من 
التَحَكّم في العبادات » وكذلك الذبح ؛ ومثّْلٌ بمِتاليِن لأن البلية تتم بالذبح 
للقبور ' وكذلك الدعاء عندها . 
ل ل 1لا ) ا اجر ( الي كول الدين درل قم القار خل 
كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك ؟ فلا بد أن يقول : 
نعم ) هذا إن لم يكن كالمشرك الأول الذي يقول: تلك الآيات ؛ نزلت في 
الأصنام » هذا عنده نوع تَعَقْلِ , يعني يرى أن المعبودات تَنَوْعَتْ عند 
د شرل عار دسم 


ات ع و ل لل اي ل لال 
ومنهم من يعبد اللات وغير ذلك ( فقلٌ له : وهل كانت عبادتهم إياهم إلا 
5 في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك ) ,؛ لماذا ؟ 
لأنهم يَقِرونَ 5 مفردات توحيد دما وإنما جعلوا هذه 


الأصنام والملائكة والأولياء والصالحين جعلوها وا ودر الله 
تعالى , وتَعَرَبُوا النها بسائر أنواع العنادات دون تخصتص . لكر اشتهر 


51 -- 


عندهم الذبح والاستغاثة والدعاء ونحو ذلك » وإلا لا يُخضصّص ؛ فحينئذ يُقال 
هل أولئك المشركون فعلوا شينًا غير الذبح والدعاء والاستغاثة التي هي 
أهم الأمور ؟ 
الجواب : لا , لأنه لم يُنْقَلُ إلا أنهُم قد ذَبَحُوا لها وأراقوا الدماء عندها أو 
أنُهم استغاثوا بها وَلَجَنُوا إليها ودَعَوْهَا من دون الله تعالى . 
بإذَا لا قَرَقَ بين فِعَلِكِم أنتم وبين فِعَلٍ أ ولئك المشركين ( وإلا فَهُمْ كَمم 
مقرون انهم عبيده وتحدت قهر الله 4 وأن الله هو الذي يدبر الأمر لك 
دَعَوْهَمْ 4 والتجئوا إليهم للجاه والشفاعة 4 وهذا ظاهر جدًا 5 
إِذَا خلاصة هذه الندقة أن ثَمَّ انحراقًا في مفهوم العبادة لله ل عبد 
ذلك المُشرك ء فتُبَيّنُ له العبادة على الوجه الصحيح . فإخراج اللجوء ءاد 
اللّجَأْ والدعاء لغير” بر الله تعالى من العنادة يكون من الناطل المردود على 
0 
ب ا 2 عله جملة 
وتفصيلاً عند السلف ؛ فحينئذ نقول شفاعة الرسول [] ثابتة » وهذا لا يَلرّمِ 
منه إِذَا أَقَرَ بشفاعة النبي [] أن يُسأَلَ عليه الصلاة والسلام مباشرة وهو 
في البرزخ وهو في الدنيا . لأن زمن الشفاعة إنما يكون في الآخرة ؛ فإدًا 
ار ال ل ل ف رس ل لال سد ملسم طول : هذا شيرك . 


تك 


ووجه كون طلب الشفاعة من النبي [] قبل الآخرة في البرزخ شِركًا هو أنّ 
الشفاعة هي نوع من أنواع الدعاء , فهو داخل فيما سبق , الدعاء جنس 
تحته أنواع ٠‏ ولذلك سبق كلام ابن تعميبة أن الاستغاثة والاستجارة. 
والاستعاذة كلها ألفاظ مُتقاربة » والدعاء جنس لها . ولذلك كثير من أهل 
. العلم يُعَسْرُونَ كلمّة دَعَا بدعاء المسألة ودعاء العبادة » فهو شامل 
الترن و سيننت االتتلان سمرن ميحد قرا و حش لقص لاه سال سناع 
لأنها سؤال : والسؤال نوع دعاء » فحينئذ كل الدعاء أو الدعاء كلّه لا يكون 
إلا لله عز وجل فإن قال ] '“' إذا هذه الشيهة مُتَعلْقَة بدعاء النبي ( 
والاستغاثة به » وقد تَصَمَّنَتْ انّهام المصنّف بأنّه يُنكرٌ الشفاعة , لأنَّ منّ 
أنكرَ أنْ تُطلب الشفاعة من النبي [] وهو في قبره عليه الصلاة والسلام , 
مَنْ أنكر ألزموةٌ لآزمًا باطلًا , إذا قال بأنُه لا تدعوا النبي [] ٠‏ اسألوا ربكم 
الشفاعة أن : يُشَفْعَ فيكم تَيِيِّهُ | قالوا : إِذَا أنت تُنْكِرٌ الشفاعة , إلزام باطل 
قَرَقّ, سن الج السين . نين إننات الشتفاعة وقول هد جه والندى ) 
أعطاه رَندُ 1 الشفاعة بالشرطين المذكورين ٠‏ وبَيْنَ أن نطلب منه الشفاعة 
في الدنيا ٠‏ قَرَقَ بين المسألتين » وإذا : لت لدي 0 
ل سياه اك متشي ة » فهَرقُ 
ال 2 ل ون جا لا اط ل أ ]ل الك 
أن يُبَيْنَ موقفه من الشفاعة وأنْبَتَ أنها حق وفضّلَ فيها في كثير من 


:(7) سبق 


ل ال ا ع لاد 0 ١‏ 7 ع 
الشيخ 


فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


0000 : ( فإنُ قال أَتُنْكِرٌ شفاعة رسول الله (] وَتَثِرَأ 
مها ) ا ال 2 
الاستغاثة بالنبي [] » هو عام لآنه دعاء » حينئذ إذا عَمَّمْنَا الصالحين و 
النبي عليه الصلاة والسلام إِذَا أنت تُنْكِرٌ الشفاعة مباشرة لماذا ؟ لأننا كلا 
أنه من الشراك الأكير المفخرج مر المله : قمن نكر طلب الشفاعة من 
الرسول [] فهو مُنْكرٌ لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ هذا في فَهَم 
من ؟ عند السلف أو عند الممُشركين ؟ عند المشركين : من أنكرَ طلفب 
الشفاعة من النبي [] وهو في قبره حينئذ يَلَرَمّهُ أنّه قد أَنْكرَ الشفاعة ؛ هذا 
مُرَادُهم , ولذلك قيل له وهذا عندما أنكرَ المُصنّف على الذين يُطلبون 
الشفاعة من,المخلوقين وبَيِّنَ أن الشفاعة حق لله عز وجل ولا تُطلبُ إلا 
منه سبحانه ١‏ أنّهمَ بهذه التهمة أنه يُنْكِرٌ الشفاعة , ( فإن قال ) المُشرك ( 
أتْنْكِرٌ شفاعة رسول الله [] لان تَبرَأ منها فقُل : لا أَنكِرهَا ولا أَتَبَرَا منها . بل 
هو (] الشافع وَإِلمُشَفَّع وأرجو شفاعته ) . إِذّا تسليم مع الخصم , لأنّه 
خصم مُشرك يِقِرٌ بالشفاعة أو لا ؟ يُقِرٌ بالشفاعة »: ولذلك رَنَّبَ عليها أن 
يطلبّها من النبي!] وهو في قبره ‏ هذا دليل على أب له أ بالشفاعة , وإذا 
جاءَ الممُشرك أو صاحب الباطل ببعض !| وأردت أن أَرَ د ما عنده لا يَلْرَمِ 
أن أَرْدٌ الحق الذي معه ,. بل أقول :١لا‏ كر ها ولا تيدأ منها ٠‏ بل هو [] 
الشافع والمُشَفّعَ وأرجو شفاعته ) أسأل الله عز وجل شفاعته » يعني 


ال + اتلك 


الش”رط اسان عر 


شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام . فإِنّه لا يَسْفْعٌ في أحد يوم القيامة إلا 
لخاد الله ا أله 2 سق شه د عق دشي كادر شاه شه د 
ويُخَفّفُ عنه من العذاب بسبب شفاعته ,حينئذٍ نرجو شفاعته » ونأخذ 
بأسباب تلك الشفاعة وكوننا نرجو الشفاعة ببذل الأسباب , لا يعني أنْ 
نسأل الشفاعة مما لا يملكها ايتداءً . ( ولكنّ الشفاعة كلّها لله كما قال 
تعالى : لا قُل لْلَهِ السَفَاعَةٌ جَمِيعاً || [ الزمر : 44] ) . إذّا إثبات أنّ الشفاعة 
حق للنبي |] » يعني ثابتة . أقصد أنها ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي 
( كُلَّهَا لله ) يعني مِلكه ( [] قل لَلَهِ الشّفَاعَةُ جَمِيعاً |] [ الزمر : 44] ) , 
حينئذ الذي يملكها حقيقة ابتداءً وانتهاءً هو الرب جل وعلا ( ولا تكون ) 
للنبي1] ولا لغيره ( إلا من بعد إذن الله تعالى لقوله سبحانه : |] مَن ذَا 
الذي يَسْفَعٌ عِنْدَ هُ إلا بِإِذْيْه [] [ البقرة : 1255 » ولا يشفع في أحدٍ إلا من 
بعد أن يِأدنَ الله فيه كما قال تعالى : [] ولا تشففون إلا لمن ارتصى |] 
[ الأنبياء : 2 ] » وهو لا يرضى إلا التوحيد ) ,٠‏ , 
ذا الشفاعة أَصْطِيهًَا النبي | ولكنّها في الجقيقة هي مِلْكّ لله تعالى 
لقوله ,: ( [] قُل للَهِ [] ) . اللام هنا باتفاق للمِلّْكَ وللاستحقاق , حينئذ ( 
|| قل لَلَهِ السَّفَاعَةٌ [] ) نقول : هي مِلَكٌ لله ابتداءً وانتهاءً . طيب كيف 
النبي []| يشفع ؟ ع, والملائكة تشفع ,. والصالحون يشفعون ,» كيف هذا ؟ 


دوف مضل الشيخ أحمد بن عمر الحازمي اكات - لكك 


والإذن هذا خاص بالشافع ا المن د : والرضا عن الشافع 
والمشفوع فيه ؛ والله تعالى لا يرضى إلا التوحيد , حينئذ لا شفاعة لأهل 
الشرك, البتة » وهذا الذي يقف عند القبر ويستشفع النبي [الاويتدعوة 
ويستغيثهة لا نصيب له في الآخرة من الشفاعة , لأنها لا تكون إلا لمن 


قال : " لا إله إلا الله " خالضًا من علد وهدة كر اصن كن حصه سعتيا | 
م ع ل | 

فإذا كانت الشفاعة ( كلّها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يَسْفْع النبي [] 

ولا غيره في أحدٍ حتى يَأدَنَ الله فيه ٠‏ ولا يَآدّن إلا لأهل التوحيد تبَيّنَ أن 

الشفاعة كلها لله , وأَطلَبُهَا منه ) جل وعلا » والطريق الشرعي أن يقول : 

( اللهم لا تحر مني شفاعة نبيّك ) عليه الصلاة والسلام أو ( اللَّهُمْ شَععَة تبفعه 

فِءتَ ) والمَحَلٌّ هنا أن يُقال : الخطاب يكون مُوَجَّهَا لله عز وجل 7777 


ال + اتلك 


الله اللهم : أها عا عحمهد . با رسول الله ؛ الخطاب تَوَجَهَ لمن ؟ للنبي !| » 
الأول توجيد وتحقية للتوصيد ‏ والثاتى تيرك فخرح جل المله :زا قال 
يا رسول الله اشفقع لي عند ريك . نقول : ولو كان المسئول هو أفضل 
الخلق عليه الصلاة والسلام هذا لا يُخْرجَهٌ عن كونه شيركًا ٠‏ لأن الله تعالى 
أعطاة الشفاعة لكنها ليست مُطلقة وإنما هي مَقَيّدة » يعني بالشرطين 
المذكورين . ولذلك شَرعَ في الشيهة التي تَلِيها . 
إِذَا أولاً التسليم مع الخصم بان الرسول ] أَعَطِيَ الشفاعة دهدا مكلا 
وقاق » هذا مِما يَنَّفْقَ فيه الخصمان أن النبي |] أَغْطِيّ الشفاعة : وهذا لا 


إشكال فيه . 
ثم قال : ( فِإِنٌ قال : النبي | أَعْطِيَ الشفاعة وأنا أطلبهُ مِمّا أعطاهٌ 
الله ) الآن سَلَمْنا بأ النبي ] أغطلى الشفاعة . هل الإعطاء يَقْنَضِي 
التُمْلِيك أو لا ؟ 


أغطِي الشفاعة سَلْمْنَا » هل هذا الإعطاء « وأغطيث الشفاعة «< 
"أعطيتٌ" تاء الفاعلٍ . هل هذا الإعطاء يَفْتَضِي الِيُمْلِيك أو لا ؟ 
نقول : لا مَفْتَضِي الثَّمُلِيك للدليل السابق ( [) قل للَهِ [] ) هذا عام , 
وكون النبي [ أغطِي الشفاعة , قُلنَا : لست شفاعة مطلقة ولو لم ادن 
الله أ لم يِرْضُ الرب جل وعَلآ عن المشفوع له ؛ لو كانت مُطلقة حينئذٍ لا 
ال و 11 ا 1و . هذا إذن أو لا ؟ هذا إِذِْنْ , لو 
كانت الشفاعة للدي | مطلقة حشر لم نحتخ إلى أن ستازن ره دوم 
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القيامة . إذَّا قوله بأثه أَعْطِيّ الشفاعة هذا لا يقال هكذا إطلافًا لأنها من 
حقّ النبي [إلا » وإنُما يُقال : أغطِيّ الشفاعة وهي مُقَيِّدََ ليست شفاعة 
مُطلقة » وإثما هي مُقَيَّدَة بالشرطين السابقين » حينئذ لا يسَلَُمُ له في 
قولو : ( وأنَا أطلبَهُ مِما أَعْطَاةُ الله ) يعني أطلب النبي [] من شيء أعطاهٌ 
ربه إياه » نقول : لم بُعْطِهِ رِبّه هكذا بإطلاق ٠‏ وإثما أعطاه بشرطين : 
الإذن والرضا , وأنت لم تُحقّق الشرط الثاني وهو أثك من أهل التوحيد . 
نك توجهت بدعاء النبي [] وهو في قبره ٠‏ ( فَإِن قال ) أي المُشرك ( 
لنبي () أخطيد ب الشفاعة وأنا أطلبَهٌ مِما أغطاة الله ) مضمون هذه الشبهة 
أنه النبي )ا أغطِي الشفاعة , إذَا فهو مَالِك لها تمقتضى هذا الإعطاء . 
هكذا قهم هذا المشرك ؛ ما دام أن الربُ أعطاهةُ الشفاعة وقال عليه 
الصلاة والسلام ب أعسية الشفاعة » . إِذَا هذا تمليك مطلقا . فتطلب 
من النبي [] كما يُطْلبُ المال الذي بيده ؛ لا فرق م بينهما , إِذَا فهو مَالِكْ لها 
بِمُقْتَضَى الإعطاء . وإذا كان كذلك فإنه يُسَالُ النبي | أن يُعْطِيَ تلك 
الشفاعة التي يُمَلِكْهَا . وعندهم أن الإعطاء يَقتضي التْمَلِيك . ونحن تطلبها 
مِمَنْ أعطاةٌ الله تعالى ٠‏ فهو سوال مَنْ كان مَالِكَا لها » هذه شبهة قحٍ 
تكون أقوى من السابقة » وهو أنه إِذَا أغطِيّ النبي [] الشفاعة , حينئذ مَلكَهُ 
الرب جل وعلا هذه الشفاعة , فإذا سأْلَتُهَ عليه الصلاة والسلام الشفاعة , 


ل + اتلك 


هل سألثه من شيءٍ لم بَعْططِهِ - بُمَلَكُةُ ريه - أو من شيءٍ مَلَكهٌ إيّاه ؟ عندهم 
الثاني . حينئذ الجواب عن هذه !ا 
الجواب الأول : ( أنّ الله تَعَالَى أَغْطاة الشّفاغة ) . ٠‏ وهذا تشزرر فيما شنفق 
« وَأَغْطِيِتٌ الشفاعة » , أعطاهٌ الشفاعة , ( وَنَهَاكَ ع عَن هَدَا ) ما هو هذا ؟. 
الذي هو طلي الشفاعة من الندي !| لغموم شوله ([) قلا يْعُوا مع الله عدا 
||[ الجن : 18] ) هذا عام ٠‏ ( ] تَدْعُوا مَعَ الله أحَدا [] ) نبيًا أو مَلَكَا أو جنب 
ل م ا ا 
يشمله 


كه دحل ف فولكه : ( |[ قلا تَدعوا١|)‏ ) وحن شكلم فى الشفاعة ؟ عا 
وحه الدخول 3 
لأنَّ الشفاعة هُلنَا : هذه فرد من أفراد الدعاء ‏ والدعاء جنس يَدَخلُ تحته 
ألفاظ مُتَعَدّدَ وكلها مُتقاربة : الاستغاثة والاستجارة والاستعاذة 
والاستسقاء 4 عدم مَ ما بلعتمنه من هده الألفاظ 4 والشفاعة والتوسل والتبرك 
؛ كل هذه تأتي بمعاني أو داخلة تحت معنى الدعاء . 

ذا قوله : ( [] فَلَا تَدْعُوا [] ) هذا عام ؛ ( [] مَعَ الله أحَداً |] [ الجن : 18] ) 
هذا عام . الشفاعة طَلبّ وهي دعاء ا 0 
البرزخ أن يَسْفعَ . وهذا الطالب سَألهُ والسؤال دعاء . إذا حقيقة الشفاعة 

أو طلبُ الشفاعة ذُعَاءُ مَيْتَ » هذه حقيقة الشفاعة ؛ ذُغَاءٌ مَيْتَ , سؤال 
قت , حدر سوال المت ودعاء الدنت بقول :هذا شرك أكير ‏ هو صني 
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الالتجاء للصالحين السابق . نقول : هذا شِرّك وهذا هو عين ما فَعَلَهُ أولئك 

مع الملائكة والصالحين واللاتٍ كما سَبَقَّ في الشبهة السابقة , فالشفاعة 

نوعٌ سؤال وطلب » وسَبَقَ أنّ الدعاء هو العبادة ,فإذا كانت الشفاعة من 

حنشس الرعاء ا الدعاء هو العبادة ؛ فصَرْفُ العبادة لغير الله شرك 
اع واصه شر السيال" 

( أن اللهَ أَعْطَاهُ الشفاعة ونَهَاكَ عن هذا ) لساك الشفاعة وَنَهَاكَ ) 
أنت أيها السائل يا مَرٍ أردت أن تسأل النبي [] الشفاعة ؛ نَهَاكَ أن تسألة 
وهو في البرزخ وهو مَيْت عليه الصلاة والسلام ؛ ما الدليل بِأنّه نَهَاكَ عن 
هذا ؟ لقوله : ( (] فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً [ ) .ما وجه الاستدلال ؟ ما قال : 
حل ع ل عل لك [الم ساعد شال . (1 هلا غ1 ). عد ساد بكار 

؛ الله عز وجل تَهَى عن الدعاء . ونحن نتكلم في الشفاعة , شفاعة .. 

شَعع » وهذا دَعَا » قرق بين اللفظين . 

م ا و ري 00 
فحيشد يشملها قوله حالى : (1 قلا نَدَعوا|)). فقبه عمو من جهة كون 
الفعل هنا في سياق النهي : والنهي يقتضي التحريم ا له 
عر الك تعالى أو مع لله أحدًا : طيب ما وجه العموم ؟ نقول : ( [] تَدْعُوا || 
) هذا فعل و 0-5 ل زمن ومصدر , والمصدر نكرة والنكرة في 
سار ال م ال عا ل ل سس ول ا ع ار 


ل + اتلك 


وأيٌ آحَادٍ من أنواع الدعاء . سواء كان مُوافقاً له في اللفظ والمعنى أو 
في المعنى دون اللفظ ؛ ليتدخل ما سبق , لأنه قد يقول بِأنٌ "دعا" مُغاير 
لي"شفع , استعاث » استعان » هذه كلها من حيث اللفظ متفارقة » حينئذ 
نقول : المعنى وإاحد والجنس عام . إذّا الشفاعة تَوعٌ من السؤال 
والطّلب , وسبَق أن الدعاء هو العبادة , فإذا كانت الشفاعة 01 
الدعاء ؛ تَقَرَّرَ أن الدعاء هو العبادة » فصَرّفُ العبادة لغير الله شرل أكبر ؛ 
وتقال أيضًا ما سبق بيَائه أن الشفاعة لله مِلَّكَا فلا تملكها الرسول ا ولا 
غيره , فإذا كان المالك لها حقيقة هو الله حل وعلا , فالواجب هو طلب 
الشفاعة منه سبحانه ؛ ( [] فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحداً | ) ٠‏ ( (] فَلَا مَذغُوا []) 
هذا فيه عموم : بَعَذ جميع أنواع السؤال والدعاء . لا دعاء الستعاته دولا 
دعاء استعانة . ولا دعاء استسقاء ؛ ولا شفاعة , ولا غير ذلك . يتشهمله مِن 
جهة المعنى لا من جهة اللفظ ل عام الل إعنااد” ادا 
إِذَا 00 الذى 3 تصررّف له 
العبادة . فقوله : [0] أحدا )) ) دحل فيه النبي ( أو لا ؟ 7 
ِدَخَلَ فيه النبي |] . حينئذٍ نقول : أَغْطَاةُ الشفاعة نعم - وهذا حق - وهي 
ل ل اما سيار كال ان ال ايد ال 


به 6ه 


الله عز وجل أن * 6 تسفكة فل ولا نرهد إلى كر وقول : يا رسول اأاشفع 
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طلب , دعاء ». سؤال ب ا 1 5 
طيب إذا قال : "اللَّهُمّ شَفَحْ فِيّ نببّكَ" ؛ عبادة أو لا ؟ عبادة , مُتّفْق 


الحَصْمَين . "اللَهُحَّ يا الله شَفْحْ فِتَ نبيّكَ" لو قال : "يا رسول الله ايتفحٌ 
لي . . هو عين الأول ؟ لا ء العسسمول : الجاحة . عاشء الحاحة ؟ "اللمدة 
شفع فِىّ نبيّك" , "يا رسول الله اشفَعْ لي" الحاجة واحدة وهي طلب 
شفاعة النبي || . حينئذ إمّا أن يَطليّها من ربّه وهذا هو التوحيد , وإمًا أنْ 
يطلبها من النبي [] » الحاجة واحدة والمدعو مختلف ؛ الأول دَعَا ربه , 
والثاني دَعَا النبي [] . الأول عبادة إذا قال : "اللَّهُضّ شفع فِيّ نبيّك : 
ا لد ا اق ل كك ل ل مك ع ار 
| فقال : "يا رسول الله اشْفَعَ لي" . حينئذِ نقول : هذا شرك واضح بَيّن , 
هذا إِلْرَام له : لأنّ الأول عبادة فَيَلْرَمُكَ حينئذ إذَا صَرَفْتَهَا لغير الله تعالى 
أنْكَ قد أشركت في تلك العبادة . ولذلك قال هنا المُصيّف : ( وَطَلبَكَ مِنَ 


ل + اتلك 


الله ) إِدَا قُلَتَ : يا الله ...الطريق الشرعي ؛ ( وَطَلبْكَ مِنَ الله شَفاعَة نيه 
عِبَادَهُ ) '"'طلبك عِبَادَة' ' معتدا وخر », والله نهاك أن نشرك في هذه العبادة 
أَحَدَا على الوجه الذي ذَكَرََاةُ ؛ إذَا قلت -: "يا الله اللَّهُم شفع فِى نبيك" 
هذه عبادة , إِذَا صَرَفْتَهَا لغير, الرب جل وعلا فقد أشركت ؛ فَالتُوَجّه إلى 
النبي [] تسألة الشفاعة يرك ٠‏ لأنْ الشفاعة كما سيق سبق أثها دّعاء , والله 
تهاكَ بقوله : ( [] فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أحدا (] ) ل د 
العبادة وهي "سوال الشفاعة" أحدًا أيّا كان ذلك الأجد , ( فَإِدَا كنت تدعو 
ال ) بعد إذا كدت نري أن بشي فيك البري ١‏ , إ1 اردب الطريى الشتر عي 
( أن يُسْفْعَهَ فِيكَ ؛ فَأْطِعْهٌ فِي قَوَلهِ : [] فَلَا تدْعُوا مَعَ الله أحدا [] [ الجن : 
8] ) . لماذا ؟ 1 
ادكه لت فاحد الات ضرعت فاع ادل النشفاته أ5 50 
ل 


ال مع يه ويد يي ار : لا إله إلا الله حالصا 0 
. وهذا لم يَقْلْهَا خالصًا من قلبه » لو قال : "لا إله إلا الله" . حينئذٍ انتفى 
عنده الشرط ( قإذا كنت تَدْعُوا الله أن يُسَهْعَهُ فبك ) يعني ثريد وترغب 
شفاعة إلنبي]] فِيكَ ٠‏ ( فَأَطِعْهُ ) يعني أطِعْ ربك ( في قَوَلِهِ : ] قلا يَدْعُوا 
مَعَ الله أحداً ا [ الجن : 18] ) يعني لا تسأل مع الله أحداً . -- مَعَ الله |] ) 
كما ا ل ل الك 
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7 0020000000 اعسشله السك أحم ى عم الباري. 

فدونه من باب أولى وأحرى . أليس كذلك ؟ لأنّ الداعي إمَا أن يدعو مع 

الله , وإما أن يدعو ذلك المخلوق دون الله , نوعان بعني بدعكو الله ويدعو 

غير الله . يعني يُخَلّْط بين هذا وذاك » وقد لا يَسْتَقِلٌ بالمخلوق - بالأضرحة 
أعظم ؟ الثاني » وهذا الذي تُهِيَ عنه يَسْتلزم 


5 اها 
التعى عن دعاء غير الله بغالى من دونه مظلقا ' 


الجواب الثاني : يقال : الشفاعةٌ ليست خاصة بالنبي زلاء ( قاب 
الشفاعة أغطيها صر و ب 
يتقدَّمٌ الوارد فَيُهَبِىُ لهم الأر 
0 سحا ا الوا و 0 
الحديث : « أنا فَرَطُكُم على الحوض » . ومنه قيل للطفل الميّت : اللهم 
اجعله لنا فَرَطا ء أي أجرًا يَتَقَدْمُنَا حتى تَرِدَ عليه ؛ والأفرَاط المراد به هنا 
الأطفال من يموت دون البلوغ ٠‏ ( وَالأفرَاط يُشْفَعُونَ , وَالأوَلِيَاءَ يَشْفَعُونَ 
) , الملائكة تشفع ( والأفراط د وَالأْوَلِيَاءَ يَسْعَعُونَ ) كما أن الندي 
ل 


ل] أَعْطِيَ الشفاعة . وهو قد سألها مَنْ ؟ خَصّ النبي [] فقط دون غيره ؛ إِنْ 
قَلتَ بأنْ من عْطِي الشفاعة جَارَ سّؤاله , ٠‏ فلتسأل الملائكة ولتأت عند 
- وتسألهم الشفاعة , وكذلك ولتأت الأولياء 


الأفرّاط - عند هبو رهم 9 الهم 5 
فتسشاليث السفاعة : لكر هذا الوافه تكدنهه وائما بخصون المي ]دون 


عرهة (انقول : إن الله أغطاهُم الشّفاعَة فأطلبها منهم ؟ فإن قلت هذا 
) نعم (٠‏ رَجَعْتَ إلى عِبَادَةَ الصّالِحِينَ الثّي دَكرَهًا الله في كِنَابِهِ ) يعني إن 
قَلتَ >ات. اطلت الشفاعة من غير النبي [إلا من الملائكة والأفراط 
والأولياء فقد وَقَعتَ في الشرّك, الذي عبادة الصالجين التي ذكرها الله 
عز وجل في كتابه كقوله : || وَالَذِينَ انَحَدُْوا من دونه أُوْلِبَاء ما تَعْبُدُهُمْ 0 إلا 
لِيُقَرّبُونَا إلى الله رُ 1 ٠‏ الزمر : 3] » وقوله ' 0 وَيَعْيْدُونَ مِنْ دون الله 
هَا لا يَصُوُّهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَذآ لاءِ شْعفَعَاونَا عِنْدَ اللَّهِ [] [ يونس : 18] 
. فحينئذٍ يَحْصَمٌ مسح الخصم بهذا لآنه لن يقول بهذا البتة ٠‏ لأثه إِذا توجه هه بسؤال 
الأولياء أو أو الملائكة أو الآكرّاط يطلب الشفاعة وقع في الشرك الذي هو 
عبادة الصالحين » وهو لا يريد هذا , هو يريد أن يُخصص بأن سْوَالَ الشفاعة 
من النبي [] ليست ثيركا , وهو يُقِرٌ بأنّ سؤال الشفاعة من الملائكة و 
الأقراط والأولياء يعتبر من الشرّك , حينئذ كيف يقال بأئه إذا أغطِي النبي 
[] الشفاعة فأنا أطلبها منه وليست بشيرك » ثم ننظرء فالعلة الموجودة في 
النبي [] موجودة في غيره ٠‏ والأصل أن الحكم يدور مع علته وجودًا 0 
فكما سَألت النبي |] الشفاعة وهو مَيْت لعِلَة أن الله أَعْطاةُ إياه ؛ نقول : 
كذلك الملائكة أَغْطِيَتْ الشفاعة فَلْتَسْألَهَا , ولنْ يَسْألَهًا لأنه شِرّكُ عندهم , 
وكذلك الأفرّاط أغعطوا الشفاعة ولن سال الآفرّاط لأئها عبادة الصالحين 
وهذا شيرك عنده ؛ وكذلك الأولياء , 
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( وان قلت : لا ) لا أطليهَا منهم لأنْها نكون في الآخرة ؛ ( بَطلَ قولك : 
أَغْطاهُ الله السَّعَاعَةَ وَأَنَا أطلبًهُ مِمًا أَعْطَاهٌ اللهُ ) يعني وُجِد ال دن 
الحُكم , العِلّة التي رنب عليها الحّكُم وهو جواز طلب الشفاعة وُجِدَ الوصف 
دون الحُكُم ؛ فِيَدْلُ على ماذا ؟ وُجِدَ الوصف دون الحكم , إذا وجِدَ الوصف 
دون الحكم دَلَّ على أن تلك العلّة التي رنب عليها الحُكُم مُلعَاة - باطلة - , 
من الأشياء التي بوه النقد وفساد العِلة عند الأصوليين وحود الحكم دون 
الوصف ء إذا وُجَدَ الحكم دون الوصف حينئذ دلّ على أن ذلك الوصف ليس 
سببًا أو مُقْتَضِيًا للحُكُم , وإذا وُجَدَ الوصف دون الحكم دل كذلك على 
الافتراق . عَلقَ الحُكُم وهو جواز طلب الشفاعة من النبي []العِلَةٍ وهي أنَّ 
الله أعطاه إياها . حينئذ هذه العلة وهو إعطاء الرب النبي|] الشفاعة قد 
وَحدَتٌ في 1 وهم الملائكة ؛ حينئذٍ يِلَرّمٍ وَجَودَ د الحكُم ا م يوجد 
يطل قَوّلك ) ١‏ ال ٠‏ لماذا نطلل ؟ 

الدخود السله رون الحُكَم : واصح هذا ولا ألثار ؟ لدَجور العلّة والورعف 
دون الحُكْم عَلِمْنَا أن ذلك الَحُكُم السابق باطل » واضح هذا ؟ 
ِذّا الجواب الأول : أن يُقال : بأنّ الله تعالى أَعْطَاهُ الشفاعة وَنَهَاكَ عن 
طليهًا منه ؛ يعني من اليبي زا ؛ أن الله أغطاءٌ الشفاعة وماك أنكى اف 


ل + اتلك 


إنَاها . وإنّما هي مِلَكٌ لله تعالى فتَدّعُو الله عز وجل أن يُشْفْعَ فِيكَ نبيّه 
عليه الصلاة والسلام 
الجواب الثاني : أنّها ليست 1 
أن الملائكة تشفع م والأفرَاط ييشفعون والأولياء يتشفعون 
دليل شفاعة الملائكة و الأولياء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن ناشسًا في زمن رسول الله [] قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة .. الحديث وفيه فشول الله عر وجل سفت الملاك .2 ا 
إتبات , « وشفع النبيون » وشَفْع المؤمنون < خَرَّجَهَ البخاري ومسلم . 
ودليل شفاعة الأقْرّاط حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
الرسول (] : « ما من الناس من مسلم يَتَوَفَى له ثلاثة لم يبلغوا الحِنْث إلا 
ادك الك الت عسل لست اهم مسد ]ات شررة ره الل عه 
قال : قال |] : « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تَجِلّة القَسَم 
« حَرَّجَهٌ ة البخاري ومسلم . وكذلك حديثت 7 تسشسعيد وفيه : نم قال : « ما 
منكنّ من امرأة يُقَدّمُ بين يدها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حِجَابًا من النار 
. فقال دراك 2 : واثنين وَاثنين 4 واثنين . فقال 1 - 2« واثنين 4 واثنين 4 
9 ثنين 5 
إِذَا ثبعت نَبَتَ بالنص أن المذكوراتٍ تشفع » حينتذ إذا عت فالعلة موحودة 
والحّكُم قد انتفى , فَدَّلّ على أنّ ذلك الحُكم السابق المُخْنّص بالنبي [) 
المُعَلّقَ على تلك العلة أنّ الله أَغْطانٌ الشفاعة قد انْتَقَضَ 0 
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م انتقل إلى شبهة أخرى : ( فَإِنْ قال أنا لآ أشرك بالله شَيْنًا حَاشَا وكلاً 
71 ؛ ( أنا لآ أشرك يالله شَيْنًا ) هو كُل صاحب سوء لا بد أن يَنْفِي عن 
نتقكسه ؛ لاتظن أن امرك يقول ‏ : نعم أنا مُشرك , والمُنافق يقول : : نعم 
أنا مُنافق ٠‏ والمُبتدع يَقول : أنا مُبتدع » والمُخالف للمنهج يقول : أن 
مُخالف ١‏ أبدًا . الكل يذدّعِي وصلاً بليلى ؛ فيّقول : أنا لا أدعو إلا علي و 
الكتاب والسئة , نم تَجدٍ التخليط صباحًا ومساء , ( فَإِنْ قال أنا لآ أشرلة" 
بالله شَيْنًا ) هذا تفي للشرك بتَوْعَيْهِ : الشرك الأكبر والأصغر , ( حَاشَا وَكلآ 
وَ لكنّ الإِلتَجَاءَ إلى الصَالِحِينَ ليس يشِرّك ) هذه قريبة من السابقة وهي ؟ 
( أنا لا أعبد إلا الله ). 
عنده خَلل هناك في مُفهوم العبادة » وهنا عنده خَلل في مُفهوم 
الشرك ؛ ما عَرَفَ ما هو الشْرك ؟ . كيف ما عَرَفَ ما هو الشرّك ثم هو 
موحد ؟ ؛ ( فَإِنْ هال أنا لا شرك يالله سَبْنًا ) هذا تقى الشّرّْك عن نفسه , 
وهذه قاعدة كلية لكنّها منقوضة بما بعدها » هو ١ه‏ يَقَعَدُ قاعدة عامة ويُنقصّها 
لكن لا يدري أنّ ما ذكَرَةُ يُعتبر تافضًا لها ؛ يعني مُفسد ..مبطل , هو 
يقول : ( أنا لآ أشرك بالله شَيْنًا ) » نم يبح عند القبر . كيف "أنَا لآ أشرك 
يالله شَيْنًا" وتذبح عند الأ ضرحة ء نَقَضْتَ كلامك الأول بالثاني بِفِعْلِكَ , إِذَا ( 
أنا لآ شرك يالله شَبْنًا وَلكِر الإِلِيَجَاءَ إلى الصَالِجِبن ليس , بشِرّك ) إِذَا جَعَلَ 
الالتجاء - انظر الالتجاء هنا المُراد به الدعاء - : ( وَلَكِنَ الإلْيِجَاءً ) ند الدعاء 


امس د 


والالتجاء هنا يستلزم الذبح والطواف والنُدْر .. إلى آخره يُكون مُقدمة له ,2 
( وَلكنَ الإليجَاء إلى الصَالحِين ليبن شرك ) اذا حَعَلَ الالتجاء لغير الله 
الثادة دوعا فيم عع الشرك , 
والجواب هنا كالجواب هناك ؛ ماذا نقول له ؟ ما معنى الشَرّك ؟ 
حينئذ له أحوال ثلاثة : 
- حالة الأولى : لا أدري . جاهل » فيوبخ ... يُوَبْخَ ويُنكر عليه » كيف تقول 
: لا أشرك بالله شينًا ولا تعرف الشرك ؟ هذا الحالة الأولى . 
- الثانية : أن يعرف ؛ يِعْلم , ثم هذا له حالان : 
0 إاان اس ع فيص السول السك الشرء. , دض ل 22 أن 
يَكون معنا . 
. ار ال ا ا ل ما 
الشرك ؛ وإمًا أنه قد أخطأ في مفهومه , إمَا أيه لا يدري معنى الشّرّك 
فيبكر عليه . وإعا انه قد اخظا ف معهوم الشرك , ؛ لابد من التصحيح 
اله نت - ه ري شنا 
ع و ناك ال ا التي اله شو را 
تسأله فشر لنا الشرك ؟ , إِذَا قلت : لآ أشرك بالله شينًا » أنت نقيت 
اناك عرق تحصاك ب [إناا ودر اللا ولا دن حاقل الراك ا ( قَقُل له : إِدا كنت 


31 -- 


سمه 2 اه لاست 


0( وهو يُقِرُ ( أن الله حَرّمَ الشركَ أغظم مِنْ تخريم الرَّنا ) أعظم الكبائر 
وهذا واضح (] إنَّ الله 


7 
ا ا ال ٠‏ ( وَتْقِر أن الله لآ يَعْفِرَةَ ) 
3 _ يسرك بالله فقَذ حَرَّمَ اللهُ 


يَسْرَكَ يه [] [ النساء : : 148 » ا إِنهُ من 
عد الله ع وجل ,وير أ ملأتي ب أو لتر لاخلا نسي المشيقة؟ 
غير مغفور له ؛ وأثه خالدٌ مخلدٌ في النار » أليسَ كذلك ؟ وَحُرمَت عليه 
الجثة » وفي الدنيا أبيح دَمَهَ وسَبَيُّ نسائه وماله .. إلي آخره » حينئذ هذا 
أمر عظيم ما تسأل عنه , كيف تنتسب للإسلام ( وَنُقِرٌ أن الله لآ يَعْفِرُهُ » 
فَمَا هَدَا الآمر الذي عَظَمَهٌ الله وَدَكرَ أده لآ يغْفِرَهَ ) حينئذ بعضهم يقول : 
لا ادري ٠‏ فإنّه لا يدري » وهذا شأن طائفة بعضهم ؛ قد لا يدري » عوام ما 
يَعْرف ٠‏ يُشرك بالله عز وجل ؛ كونه عامُّيًا لا يَنْفِي عنه الشرك , يعني لا 


دم من كونه لا تدرى أ لا يكون مُنتركًا لا ؛ لا ندري وانت مشرك ”, 
واضح هذا ؟ 


( قَقْل له : كيف تُبَرَىُ تَفْسَك مِنَ الشرك ) تقول : لا أشرك بالله شينًا : 
ا الله 0 ا 


الل 0 ها ١‏ أمرَيَ بخ ١ 0 00 ١ ٠‏ 0 والأفعال , : 


تك 


2 


أليس كذلك ؟ كذلك الصيام ؛ وكذلك الزكاة ؛ والأئصبّة ؛ وَالحَوَلآن , 
والشرُوط .. إلى آخره ؛ كله؛ أَمَرَ بها وَبِيْنَهَا في كتابه » وأعظم أُمْرٍ 
التوحيد , وأعظم نَهْي وهو الشّرك مر بالتوحيد وتتهى عن شرك ثم لا 
بُبيْنُهُ ؟! تقول : لا » وهذا من أعظم الأدلة على أنّ التوحيد و الشّرَّكِ له 
حقيقة شرعية ؛ يعني أَمَرَبَا بالتوحيد ب "لا إله إلا الله" وبثن ؛ تَكَقَلَ الله 
عز وجل يبيان التوحيد الذي لا يَقْبَلُ غَيْرَهُ » ونهانا عن الشرك وبَيّنَ ما هو 
كيف تثرك ما عَظَمَ الله شأته أمرَا وتحريقا ولا تسأل عنه , ثم تقول 7 
أَغْبْدُ إلا الله ولا شرك بالله شِبنًا ؛ هذا تناقض ولا يُقْبَل . ( فَإِنْ قَالَ ) 
أغرف الشرك » ما هو هذا الشّرّك ؟ ؛ ( قال : الشّرك عِبَادَهُ الأصتام ) هذا 
تفسيرٌ للشّرْك النَّام أو ببعض أَفْرَادِهِ ؟ ببعض أفراده » هل نقول له هذا 
باطل ؟ .. إذا قال : الشرك هو عبادة الأصنام . هل نقول : هذا باطل أو لا 

.- أريد نعم أو لا ؟ ‏ هل هذا باطل أو لا ؟, 

باطل ؟ .... هو ظاهر العبارة ما هو ( الشّرْكُ ) هذا مُخَلَى ب "أل" ( 
عِبَاِدّة الأصْتام ) مُضّاف إلى المُحَلى ب "أل" ....باطل نعم , لأنه حَصَر 
ل لاي لك ا ل ال لل ع 
هذا التعريف ليس جامعًا ‏ لماذا ؟ 

لأنَّ تم أفراد لم تدخل في الحدٌّ . فليس بجامع ‏ لا بد من الحدٌ أن يَكون 

ماد آن كور حامما” 
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( قَإِنْ قَالَ السك عِبَادَهُ الأمثتام وحن ل تَعبُ الأسْتامَ ) هذا التعريف 
تعريف الشيء ببعض أفراده » بل قَصرٌ للشيء على بعض أنواعه » هكذا 
عر لسظوم : تعريفٌ للشيء ببعض أفراده , أكثر الشُرّاح على هذا , 
والظاهر و الله أعلم أنه قًَ”ًٌرٌ للشيء على بعض أفراده ٠‏ وفرق بينهما , 
إذا قِيلُ ؛ تعريفٌ للسَرك ببعض أفراده لا يَلْرَم منه أن يَنْفِي الفرد الذي لمْ 
يَدْخُلْ في الحدّ , وإذًا قِيل : فصر الشّرك على بعض أفراده حينئذ يَلَرَم منه 
أنّهِ يَنْقِي الفرد الذي لم يَدْخُلّ . واضح ؟ الآن إِذدَا قِيل : الشرك عِبَادَهُ 
الأصْتام . طيّب اللَّجَأْ إلى الصالحين » هل هو داخلٌ في عبادة الأصنام ؟ لا . 
إدَا قُلنَا : تعريف الشيء ببعض أفراده لا يَلْرَّم الحّكُم على أن الذيج 
للأولياء ليس بيرك ؛ بل قد يَكُونٌ شِركًا عندهم , وإِذَا قُلْنَا : قَصرٌ الفظ 
على بعص أفراده , بمعنى أنه سعدا , حينئذ صار الذي للأضرحة لبس 
بشِرّك ؛ على كل التعبير الصحيح أن يُقَالَ هنا : قصّرٌ للشَّيءٍ على بعض 
أفراده وأنواعه . حينئذٍ نَحَكُمْ على الحدّ بأنّه تاطل ؛ ولو كنا تُسَلَّمُْ نحن يأر 
عبادة الأصنام من الشرك الأكبر لا شك في هذا ء إِدَا قُلْنَا : التعريف باطلٍ 
ليس معنى أن عبادة الأصنام ليس بثثيرك . لا . هي شرك لا شك لكن لما 
كان المقام مقام مجادلة ومناظرة » حينئذ لا بد من تحديد مُفهوم للشرك 
في ذهن المشرك الذي يُجادلنا » ما هو هذا الشّرك ؟ قال : ( عِبَادَهّ الأصتام 
( إذ! لا شيك إلآ في عبادة الأصنام ٠‏ نقول ل ل" 
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أفراده, . حينئذ الحدّ صار باطلاً » ولا يَلْرّمُ منه إنكار عبادة الأصنام أنْ تكون 
من الشرّك ؛ وإدًا فُلَنَا : تعريفٌ للشيء ببعض أفراده . لا ؛ لأنَّ الفرد الذي 
ا د ل شد انان ست عل 1ل درك ٠‏ بل هو شيرك 
عندهم - لازم تكون واضحة - » ( وَنَحُنُ لآ تَعْبرٌ الأصتامَ ) وإِنّما يُعبدون 
لأضرحة و يَنَوَحَهونَ إلى الأموات . 
( فَقُل [ لَهُ ] ) إذَا إبطالٌ قوله يكون يبيّان أن عبادة الأصنام شِرّك , ولا 
شك في هذا , والمعنى الموجود في عبادة الأصنام موجود في غيرها , 
ولذلك يَسألَهٌ المُصنْف هنا ( ما مَعْنَى عِبَادَةِ الأصتام ؟ ) ماذا تفهم من كون 
الأصنام معبودة ؟ هل يُتَوَّجَه جَه إليها لأئها تخلق وترزق وتحيي وثميت وتُدبر 
الأمر أم من أجل أن تشفع وتَتَوَسُط بين الذابح والربُ جل وعلا ؟ 
إن قلت الأول فالقران يُكدْبكَ كما سبق معنا » فَيَتَعَيّن أن يَكونّ الثاني 
وهو أنّ عبادة الأصنام المراد بها الذبح عندها لتكون واسِطة وشْفِيعًا بينه 
وبين الله عز وجل ؛ هذا مَعنىَّ من المعاني رُنّبَ عليه الحُكم وهو أنه 
شرك , هذا المعنى مَوجِودٌ في فِعْلِكَ أنت وهو آنك جِئْتَ عند القبر ودَبَحَتَ 
له واشستعتت به من أجل أن نتوسْططة بيتك وبين الله غر وجل : نقس المعدى 
الذي حَصّلّ عند الصنّم » حينئذ الشريعة لا تُعَرَق بين مَتَمَائْلآت , والحُكُم 
يدور 0 وعَدَهًا : والشْرك مع معتّى فإذا وَحِدَ عند الأصنام ووجِد 
ل ل ته 01 ره انار كار طك الاك ا فَلَا 
تذعُوا مَعَ الله أحَداً | [ الجن : 18] نكرة | أخداً | سواء كان حَجَراً صنمًا أو 
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كان بَشرًا. سواء كان عاقلاً أو لآ ٠‏ فاللفظ يَِعَصُّهُمْ : ولذلك قال له 
التسم ها دعل ار ا ا ده :اشهة) 

در من ا لخاد 
وَالأرض ( أو غلك الشع والأنصار ومن تخرع الي من الْعيْب وتخرع 
الَمَنت مِينَ الحَيٌّ و 


' يدب ْرْ الأمرَ َسَبَفُولُونَ اللَهُ ] | [ يونس :7 31 ] الآبة 
( . إذّا أقروا بآنها لا حل ولا تررق ولبس لها من الآامر شيء , ماذا بقي ؟ 
أبقِي الثاني » فإن قال 


: إنهم يفقصدون ( حَشْبة ! و حَجَرًا أو بنْيَهَ عَلى قَبر قير ) 
يعني قُيّة . ( َو عَبْرِهِ يَدْعُونَ ذَلِكَ ) يعني الحَسْبَةِ أو الحَجَرِ ( و تون لك 
يَفقولونَ : إنه يَقَربا إلى الله زلقى ٠‏ وَيَدفَعَ عَنا الله بِبَرَكيتِهِ ٠»‏ وَيَعطِيتا 


يبَرَكته ) » ( فَقُلْ صَدَفْتْ ) يعني إِنّ فَسْرَ عبادة الأصنام بالثاني فَقْلَ له 
صَدَفْتَ , هل تُصَدّقَ المُشرك ؟ 

أي نعم , لأنه بكر ؛ هو إقرار , هو لا يكير عن الله عز وجل وإلا 
ار ال ا 
له : صّدقت , لأنئه تفسير شرك بمعتتى صحيح . وقوله : ( يَدْعُونَ ذَلِكَ ) 
الآن ترجع معه لأنّه قال ماذا ؟ قال : ( الشركٌ 1 الاسام ) دسق 
قال : ( وَلكِنّ الإِلَيِجَاءَ إلى الصَّالِحِينَ ليس شرك ) ما هو هذا الالتجاء إلى 


العالحن ؟ هه الدى قشرة ضعة بدن قوشتن ( بدغون ذلك وَيديخون لك 


تك 


شرح كشف الشبهات 00000000000 الشريط الرايع عشر 


وَبَقُولونَ إِنهُ يُقَرَبْنَا ) .. إلى آخر الجملة ؛ هذا هو تفسير معنى قوله :) 
وَلكِن الإِليَجَاءَ إلى الصّالِحِينَ ليْسَ يشِرّك ) . حينئذٍ تقض فَوَلهٌ الأوّل » بأنّ 
عبادة الأصنام ما هي ؟ أن يُذِبجِ لها من أجل الوساطة والزُلفى والقربى , 
نقول : هذا هو الشرك ولو سَمَيْتَهُ بغير إسْمه بأثه إِلتِجَاءٌ إلى الصالحِينَ ؟ 
وتغيير وتبديل الأسماء لا بعه يعَير الحقائق , فالشَرّكٌ شرك ؛ والكفر كفر, 
وان سَمَاهُ بغير إيسمه » وهنا فَسّرَ عبادة الأصنام بماذا ؟ بما يَفْعَلَةٌ هو مع 
الصالحين ولا يسميه ثشيركا . وهذا تناقض » ولذلك قال هنا : ( فقَقل صَدقت 
( ل ل ولف ل لاا هد ا ا ل ٠‏ ( وَالِينَاءٍ الذي 
عَلى القبُور وَعَيْرهَا , قَهدَا أقَرٌ أن فِعْلهُم هَدَا هُوَ عِبَادٌَ الأصتام ) هو لم 
يَعْبْدٌ صَنَمًا بالمعنى الذي أرادَهُ من عَرَّفَ الشرك » وانّما عَبَدَ صَتمًا من جهة 
المعنى لأنّ الذي فُعِلَ عند الأصنام من الدّبح ونحو ذلك من أجل القربى 
فَعِلَ عند الأضصرحة , حينئذ ؤجدت ث عبادة الأصنام , والحكم يدور مع عِلَيَهِ 
وجودا وَعَدَهَا . 
. إذا هذا وف لنا ماذا ؟ عَدَهٍ نا ارك ياه ( عِمَادَ الأسنتام ) . وقال 
: السجود للأصنام . الشّرّك هو : السجود للأصنام . وقيل : اعتقاد 
الله . وقيل : اعتقاد التأثير في غير الله . وكما سَبَقَّ أن 
الشرك عنده هد الشرك فء. الربوية ؛ وهذه التعاريف غير جاضعة, 
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والشْرَّكُ شرعًا نقول : هو أن تَجعل لله نذا في الربوبية أو الإلوهية أو 
الأسماء والصفات . () قلا تَكْعَلُوا لِلَّهِ أنداداً || [ البقره : 22] في أ.5 
شيء ؟ 
في الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات » وبهذا ينقسم الشرّك إلى 
ثلاثة أقسام : شرك في الربوبية » وشيرك في الإلوهية » وشِرك في 
الأسماء , والصفات . 
إِذّا قوله : ( وَهَدَا هُوَ <١‏ عِنْدَ الأَحْجَار وَالينَاءٍ الذي عَلى القُبُور 
وَغَيْرَهَا ) » يعني عند الصالحين - عند الأضرحة - , فَعْلَكُمٌ هذا هو الذي 
عَرَفْتَ به عبادة الأصنام فهذا أقَر - هذا المشرك أقَرٌ - أن فِعَلَهُم هذا هو 
عبادة الأصنام وهو المطلوب » حينئذٍ خُصِمَ 

وأيضًا هذه الخطوة الثانية في الردٌ يعني نرجع إلى التعريف ؛ لأنه قال : 
( الشّرْكُ عِبَادَهُ الأصتام ) سَكئْنا عن الحدٌ , قُلْنَا لهم : ما هي عبادة الأصنام 
؟ عَرّفُهَا لنا ؟ فَعَرَقَهَا بما سَبَّقَ » حينئذ قولك : ( الشّرْك عِبَادَهُ الأصتام ) . 
هل مُرادُك أنّ الشرّك مخصوص بهذا لا يَتَعَدَّامُ » فعبادة غير الأصنام لا تكون 
شِيركًا . هل هذا مقصودك , وأنّ الاعتماد على الصالحين ودُعاءهم لا يَدخل 
في ذلك ؟ فهذا يَرَدَهُ ما دَكرَ الله تعالى في كتابه من كفر من تَعَلَّقَ على 
الملائكة أو عيسى أو الصالحين ؛ يعني لْمْ يَرِدْ في الكتاب والسيّة تعليق 
الخك. ر هو الشرك الذكر على من دوكه الثانات للأضاء محسس . ل 
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كل من جَعَلَ معبودًا من دون الله تعالى سواء كان صما أو مَلكَا أو نَييًا أو 
صالحًا أو قَبْرًا تَوَجَّهَ إليه بسائر أنواع العبادات حُكِمَ عليه بِحِكْم واحد وهو 
الشرّك . وهذا واضح من قوله تعالى : [] فَلَا تذعُوا مَعَ الله أحداً [1[ الجن : 
8 . 
2 انط الا 5 الركان ثال زوم : إن الله تعالى كفر من 
تَعَلّقَ بالملائكة - كما سبق - والصالحين وليسوا أصنامًا » وبهذا ا 
قولهم : إن ( الشرّك عِبَادَةُ الأصتام ) . حينئذٍ نقول : الشّرّك ما سَبَق » أو 
عبادة غير الله تعالي » فهذا , يَردْهُ ما دكرَ الله تعالى في كتابه من كفر من 
علق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين ؛ يعنى من نويه - تعلق ا 
يَقِدّ لك أ من أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشركٌ 
المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب . 
ذا حاصل هذه الشبهة أن هذا الرجل تقى عن نفسه الشّرّك ؛ وحص من 
الشرّك نوعًا وهو دعاء الصالحين » قال : هذا ليس بشِرك » لما قال : لا 
أشرك بالله شينًا . واستثنى نوعًا من أنواع الشرك ٠‏ عَلِمُنَا أن عنده خلل 
في المفهوم الشرعي للشرك فلا بد أن تُصَحُّحَ له الحقيقة الشرعية 
للشرك , وهذا واضح بَيّن . 

( وَسِرّ المَسألة : ) أعاد المُصنّْف لِمَا سَبَق ؛ ( وَسِرٌ المَسْألة 1 ) تعد 
حفعة المشالة وخالضها ؛ الشر الدى نكم وجمغة انرار . ( وَسِر المسالد 
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) أي المسألة الأخيرة - جواب هذه الشّنهة المتأخرة الذي لم يَفْهَمْ معنى 
الشرّك وتقى عن نفسه الشرك - » ( أنه إِدَا قَالَ : أن ا لآ أشرك بالله , 
فَقُل له : ومَا السرك باللم ؛ فَسِرْهُ لي ؟ ) إذَا قال : لا أعبد إلا الله . قُلْ له 
: فَسَرٌ لي العبادة ؟ رت الله ديا وي درف ات مقرل العدسة 


مع من مع المُشرك وأنيِبرَامٌ مُشْركا صباح مساء » تقول له : قَسْرْ لى 
ها الس ل : مُوَحّد مائة في المائة . نقول له : ما هو التوحيد ؟ 


حييئذ اما أن تعلم وإمًا أن لا بعلم , وإن عَلِمَ إمَا أن يعءلم المعنى الصجيع 
وإما أن ألا يُصِيب المعنى الصحيح ؛ وهذا هو الثاني ؛ !ما أثه لا يدري وهذا 
جاهل ؛ وإمًا أنه يدري ولكثه عنده بعض الحق فَحَسَبْ » وهذا جَاهِل جَهل 
مُرَكب أن يَحْصْرَ الشّرّكَ مثلاً في عبادة الأصنام . 
إِذَا ( إذا قال : أنَا لآ أشرك بالله ؛ فَقُلٌ لهُ : وَمَا الشّرْكُ يالله ؛ فَسّرْهُ لي 
؟ فَإِنْ قال : هُوَ عِبَادَهُ الأصتام . فَقُلُ له : وَمَا عِبَادَهُ الأصتام فَسَرهًا لِي ؟ 
) كاله تدر معه ف المعان 'الآن الصره هنا المي . عدي الخراذ 
الوصول إلى حقيقة الشيء : فإدًا أطلق لفظا نَفْيًا أو إِنْبَانَا حينئذٍ 
ل دان .. إلى آخره ؛ ( فَإِنٌ قَالَ أنا لآ 
عند إلا الله ؛ فقل : ما مفتى عناذة الله فسرها لي © فإن فسرها بها 
ننه فهو المَطلوي: ) يعني إن زافق الحو ٠‏ وهَيْهَاتَ هيهات أن يَأتي 
مرك وتفقسر العنادة بالوجة الضكت : لا : هذا خطأ ها ادن نك : لكر لو 


تك 
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آضاب حينتد فقيل : هذا المطلوب ؛ ( وان لح بثرقة فكيف يدعي شسينًا وهو 
ال د ل لك ا الك مض لاسا الب ار ضف مويك 
جَهْل مركب » ( بَيْنْتَ له الآيات الوَاضِحَات فِي مَعْتَى الشرّك يالله ) أو بَيَنْدَ 
رك ال اا ل ل الك 1لا ل ا 
العبادة أو التوحيد أو الشرّك تَرّْجِعِ إلى نُصوص الوَحَيَيْن فتَآقِي بالمعنى 
الصحيح فتُظَهرَهٌ له في قالب الصحة ؛ ( بَينْتَ له الآيات الوَاضِحّات فِي 
مَعْتَى الشرك يالله وَعِبَادَة الأؤئان » أَنَّهُ الذي يَفْعَلوته في هَذَا الرَّمَان يِعَيْنهِ 

ا لء الله ده لو تر لت عي الاي لك ون 11 وَتَصِيحون 
مِنْهُ ] كما صَاحَ إِحْوَائهُمْ حَيْتْ قالوا : | أَجَعَلَ الآلهة إلهآ واحدا إن هذَا 

نءٌ عُجَابٌ [] [ ص : 5] ) . 

إذّا اختلافٌ الزمن لا يَدُلَّ على اختلاف الأوصاف والأحكام » فما فَعَلَهُ 

الأوائل ووجِد عند المُتأخرين فهو عَيْنْهٌ بحذافيره سواء سكت بالاسماء 


ل ل ل 0 ام 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراجع من قبل 
الشيخ 00 


